
مبــادرة جديــدة لعلمنــة الإسلام في ألمانيــا..
على ماذا يراهن الخضر؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يسعى جيم أوزديمير، الألماني من أصل تركي والزعيم السابق لحزب الخضر الألماني، إلى اجتياز خطوة
جديــدة نحــو علمنــة الإسلام في ألمانيــا، وتطــويعه لأنمــاط الحيــاة الألمانيــة، مســتغلاً في ذلــك ســطوة
ــارات ــة إلى عــزل التي ــة لخطــواته الرامي ــا علــى الغــرب، ودعــم الحكومــة الألماني دعائيــات الإسلاموفوبي
الإسلامية وإبعادها عن الفعاليات التي تقام تحت رعايتها، بعدما كان يشكل الإسلاميون طرفًا أصيلاً

في كل ما له علاقة بالإسلام طوال العقود الماضية.

“المســلم العلمــاني” أوزديمير كمــا يقــدم نفســه دائمًــا لوسائــل الإعلام وجهــات صــنع القــرار، يضــم إلى
جانبه في مبادرته الجديدة المسماه مبادرة الإسلام العلماني، تسعة أشخاص على رأسهم حامد عبد
الصمد الباحث المصري الألماني المثير للجدل، ونُشر بيان التأسيس وفقًا للقانون، في صحيفة تسايت
ــامي معــاداة ــى تن ــرد فعــل طــبيعي منهــم عل ــأتي ك ــادرة ت ــن أن المب ــاضي، معتبري ــة الخميــس الم الألماني

المسلمين، بنفس درجة القلق من تنامي الأسلمة في ألمانيا.  

ويقود أوزديمير ومبادرته الجديدة، محاولة حكومية مستترة لتحجيم نفوذ الإسلام السياسي، ووقف
هيمنـة الجمعيـات الدينيـة المحافظـة علـى جميـع الفعاليـات الحكوميـة، الـتي تكـون طرفًـا فيهـا الدولـة
الألمانية أو منظمات المجتمع المدني، رغم كل الضربات الإعلامية والسياسية التي يتعرض لها الإسلام

السياسي في العالم.
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المبادرة الجديدة وبحسب نص بيان تأسيسها، تريد فهمًا جديدًا لإسلام
معاصر، والتمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين

ويسعى رئيس الخضر إلى السيطرة أولاً على ترتيبات مؤتمر الإسلام الألماني الذي سيعقد في غضون
أيـام، بمـا يشـير إلى رغبـة مشتركـة مـع الحكومـة الألمانيـة في سـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام التيـارات
الدينيــة، خاصــة أن بعــض التيــارات العلمانيــة أصــبحت نشطــة بشكــل غــير مســبوق، ســواء في الميــديا
الغربية أم على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تنامي موجة الإلحاد منذ سنوات، التي ترغب في
ــارات الإسلاميــة التي تزامــن إنشاؤهــا مــع وجــود المســلمين علــى وقــف هرمــون القــوة المســيطر للتي

الأراضي الأوروبية.

نحو فهم معاصر.. كيف؟

المبادرة الجديدة وبحسب نص بيان تأسيسها، تريد فهمًا جديدًا لإسلام معاصر والتمييز بين المؤمنين
وغير المؤمنين، ولن يحدث ذلك من وجهة نظرهم، إلا عبر عصرنة الإسلام الألماني، وجعله غير تابع لأي
منظمــة غــير ألمانيــة في جميــع النــواحي، وعلــى رأس الخطــوات المطلوبــة ســحب الاعــتراف بالجمعيــات

الإسلامية ككيانات معترف بها في القانون العام.

حامد عبد الصمد: الدين الإسلامي يمثل أزمة العنف في العالم كله

تســـتند الأســـماء المؤســـسة للمبـــادرة الجديـــدة علـــى تاريخهـــا في نقـــد الإسلام، وخاصـــة حامـــد عبـــد
ــا للــدين وليــس مجــددًا لــه، وكذلــك الكاتبــة نــازلي كيلــك، وإلى الصــمد الذي يعتــبره الكثــيرون معاديً
جوارهما الخبير النفسي أحمد منصور، والناشطة النسوية من أصل كردي سيران أطيش المعروفة
بتأسيســها مســجدًا يطلــق عليــه اســم المســجد الليــبرالي، وتتــولى فيــه إمامــة صلاة مختلطــة للرجــال

والنساء.

يادة نفوذ الإسلام في المجتمع الألماني، ورغبة ينطلق أصحاب المبادرة الجديدة، من مخاوف الألمان من ز
البعض في تطويعه للتعايش والذوبان داخل القيم والهوية الألمانية، والخوف من هيمنة المنظمات

الإسلامية المحافظة، عبر الاعتراف الرسمي بها كممثلة لمسلمي ألمانيا لدى السلطات.

يخًا جديدًا بكل معنى وتكتب الدورة الجديدة لمؤتمر الإسلام الذي تأسس عام  في برلين، تار
الكلمة، إذا ما سارت هذه الترتيبات إلى ما تخطط له المبادرة الجديدة، خاصة أن خلفيات الأحداث
تشي بترتيبات أمنية وتفاهمات كبيرة مع رئيس الخضر، وحامد عبد الصمد الذي أصبح يظهر بكثافة
شديــدة في الإعلام، ســواء النــاطق بالعربيــة أم الألمانيــة، لجعــل التيــارات المدنيــة في المقدمــة، هــذا إن لم
تُسحب التراخيص الخاصة بالتنظيمات المحسوبة على الإسلام السياسي، كما يضغط اللوبي الجديد
في هـذا الاتجـاه، واسـتبداله بمنظمـات ليبراليـة، تتـولى رسـم وهندسة الفكـر الألمـاني بين المسـلمين، كمـا

كانت تريد الحكومة والتيارات السياسية الألمانية منذ عقود.



تستغل الطبقة الليبرالية الجديدة بين مسلمي ألمانيا، حالة الزخم بنزعة التحرر
من القيود التراثية والاجتماعية، التي يسوق بها أصحاب المشروع الليبرالي

أنفسهم للمجتمع

يهــوفر الذي يــترأس المــؤتمر، بمشاركــة ممثلين ير الداخليــة هورســت ز ويبــدأ مــؤتمر الإسلام بكلمــة لــوز
ــادرات للمنظمــات الإسلاميــة الرئيســية والمساجــد ومنظمــات وشخصــيات مســتقلة والكنــائس ومب
كــاديميين، خاصــة وممثلــي الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الولايــات الألمانيــة، بالإضافــة إلى خــبراء وأ
وبحسب الأخبار الواردة عن المؤتمر، سيتم توسيع نطاقه هذا العام ليشارك فيه المزيد ممن ليس
لهم أنشطة في منظمات رسمية خاصة بالمسلمين، وهي الخطوة التي رحب بها الموقعون على نص

تأسيس المبادرة الجديدة، بما يؤكد أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملاً بين الجانبين.

من يكسب الرهان الجديد؟

طــوال الســنوات الماضيــة، والحكومــات الغربيــة وليــس ألمانيــا فقــط، تبحــث لنفســها عــن آليــة جديــدة
لــدمج المســلمين، علــى أن يــدور الإسلام نفســه في النهايــة داخــل التركيبــة الخاصــة بالمجتمعــات الــتي
يعيــش فيهــا، وأصــبح الحــديث عــن التطــرف المحلــي أو ملــف العائــدين مــن البلــدان الــتي شهــدت في
السنوات الأخيرة توترات أمنية وسياسية، بسبب تنامي الجماعات المسلحة المتطرفة، مثل داعش في
يا والعراق وليبيا، عامل ضغط على السياسيين لاتخاذ قرارات أشد صرامة تجاه السير خطوات سور

إضافية في هذا الملف، وعدم الالتفات للانتقادات العربية والإسلامية.

كانت السنوات الماضية، وبسبب رغبة البلدان الأوروبية عدم الابتعاد عن قيمها في التعامل مع الملف،
تشهد تخبطًا من أعتى الأجهزة الأمنية التي بدت غير قادرة على إيجاد الطريقة الأفضل للتعامل مع
ملف الإسلام المحلي، في ظل تنامي موجة الكراهية ضد المسلمين ورفض عودة المقاتلين السابقين في
صــفوف الجماعــات المســلحة، ورفــض المســلمين أيضًــا الــدعوات لصــهرهم داخــل المجتمعــات الــتي

يعيشون فيها على أسس تخالف شرائع دينهم.

يسعى التيار الليبرالي الألماني الذي يعلو صوته على الجميع، إلى توسيع نفوذه
حتى خا ألمانيا، وجعلها محطة بداية، في ظل سعي المجتمعات الأوروبية إلى

إيجاد نماذج خاصة بها من الإسلام

ووسط العواصف التي تضرب العالم من جراء العنف، ظهر حل الإسلام العلماني في ألمانيا الذي يتبناه
بعض الأشخاص المعروفين بميولهم الرافضة لفكرة الدين بالأساس، وهم ساسة وناشرون وأساتذة
جامعـات، اسـتطاعوا اسـتخدام تعـبيرات تخـدم القلـق المتنـامي مـن تفـوق الأسـلمة في ألمانيـا، ومـن ثـم
يـــق أصـــبح الحـــديث منحصرًا داخـــل الأوســـاط السياســـية الألمانيـــة، علـــى ضرورة وضـــع خريطـــة طر
لـــ”الإسلام الليبرالي” المتوافــق مــع الهويــة الألمــاني، تكــون مهمتهــا إنهــاء وجــود الإسلاميين وتذويــب



الإسلام داخل ألمانيا.

وتستغل الطبقة الليبرالية الجديدة بين مسلمي ألمانيا، حالة الزخم بنزعة التحرر من القيود التراثية
والاجتماعية التي يسوق بها أصحاب المشروع الليبرالي أنفسهم للمجتمع، فمعهم فقط دون غيرهم،

سيكون المسلمون ليس لديهم انتماء آخر، سوى الانتماء إلى الوطن الذي يعيشون فيه.

ويبرهنــون علــى جــديتهم بإنشــاء مســجد “ابــن رشــد – غــوته” الذي يقــدم نموذجًا للإسلام الليــبرالي
الأوروبي، عبر السماح للنساء بالصلاة جنبًا إلى جنب مع الرجال ودون حجاب، وليس هذا فقط، بل
يُمكن للمرأة أن تتولى فيه الإمامة، كما يستقبل المسجد أيضًا الطوائف المتنازعة في الشرق، من السنة
والشيعــة والعلــويين والصــوفيين، ورغــم ذلــك غــير واضــح حــتى الآن، هــل يجتمــع هــؤلاء فعلاً في

المسجد أم الليبراليون فقط هم الذين يقيمون الشعائر فيه!

ويســعى التيــار الليــبرالي الألمــاني الــذي يعلــو صــوته علــى الجميــع، إلى توســيع نفــوذه حــتى خــا ألمانيــا،
وجعلهـا محطـة بدايـة، في ظـل سـعي المجتمعـات الأوروبيـة إلى إيجـاد نمـاذج خاصـة بهـا مـن الإسلام،
خاصة أن القضية يضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن مشروعه الرئاسي الذي يضمن

“إسلام فرنسا”.

وبموجب المشروع الماكروني، سيعدل القانون الفرنسي المعتمد منذ عام  المتعلق بفصل الكنيسة
عن الدولة، وهو نفس القانون الذي يرسخ مبدأ العلمانية في البلاد، ليرسخ فيه أيضًا فصل مسلمي
فرنسا عن الجمعيات والجهات الأجنبية، في محاولة لغلق الإسلام الفرنسي على أبنائه، وتذويبهم في

قيم البلاد، بمعزل عن أي مؤثر خارجي.

ومـا يحـدث في فرنسـا، يُنسـخ في أمريكـا، حيـث تتبـنى إدارة ترامـب تقـديم اعتمـادات حاليـا لجمعيـات
ليبرالية مهمتها المعلنة مواجهة التطرف، ولكن في ثنايا المهام، “أمركة المسلمين الأمريكين” وصهرهم
في منظومة قيم المجتمع الأمريكي بكل تفاصيلها، ومن الولايات المتحدة إلى سويسرا، تتفشى نفس
النزعة لتقديم إسلام تقدمي لا يخضع لإسلاميته، بقدر الابتعاد عنها، بما يضع الإسلام في العالم على
بداية ونهاية لا يعرف حتى الآن إلى ماذا ستنتهي، وهل ستكتفي بالداخل الأوروبي أم ستمتد تأثيراتها

على المجتمعات العربية والإسلامية أيضًا!
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